
العالـــم  دول  معظـــم  قوانيـــن  تنـــص   
ومواثيـــق الأمـــم المتحـــدة علـــى حق كل 
إنســـان في اختيار نمـــط حياته طالما قام 
بواجباته، غير أن النظـــرة لحقوق المرأة 
يمكـــن أن تختلف بشـــكل كبير من مجتمع 
إلى آخـــر، وتتبايـــن في المجتمع نفســـه 
حول مـــدى توافق تلك الحقوق مع الثقافة 

والتقاليد السائدة.
وتتســـم منطقة الخليـــج بمجتمعاتها 
المحافظـــة أكثر من بقيـــة البلدان العربية 
الأخـــرى، ولذلك فـــإن الكثير من النســـاء 
الخليجيـــات قد يجـــدن أنفســـهن أحيانا 
في بيئات غير متجانســـة ومتشـــعبة على 
الصعيد الثقافي والديني، إذ يمكن للمرأة 
التي تعيش في أوساط أسرية ليبرالية أن 
تدرس وتتمتع بجميع حقوقها الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، فضلا عن حقوقها المدنية، 
فيما لا يمكن لامرأة أخرى تعيش في بيئات 
ريفية وقبلية مغادرة المنزل تماما، بسبب 
الأعراف والتقاليد التـــي تحكم الكثير من 
جوانب حياة النســـاء، مـــا يدفع الكثيرات 
إلى محاولة كسر تلك الأعراف المجتمعية 

التي يرينها غير منطقية.

الأفكار النمطية

ويرى البعض من خبراء علم الاجتماع 
أن النظم التقليديـــة والاجتماعية ما زالت 
تقيد حريـــة المرأة وتمنـــح الرجال الحق 
المطلـــق في اتخاذ القـــرارات نيابة عنها، 
فضلا عـــن كونها تكرس الأفـــكار النمطية 
التـــي تغـــذي النظـــرة الدونية لجنســـها، 
الحيـــاة  فـــي  أمامهـــا  الآفـــاق  وتضيـــق 

العامة.
الأخصائـــي  الحمـــزة  محمـــد  ودعـــا 
الاجتماعـــي الســـعودي، إلـــى النظر إلى 
وحقـــوق  حريـــة  علـــى  الحجـــر  مشـــكلة 
النســـاء والفتيـــات العربيـــات مـــن عـــدة 
زوايا اجتماعية، مشـــيرا إلـــى أن الأهالي 
قـــد يقومون بذلـــك بدافع حمايـــة بناتهم، 
أما الدافع الثاني فهو بســـبب الخوف من 
العار والفضيحة، أمـــا الدافع الثالث فهو 
الاســـتغلال المـــادي للفتيـــات الموظفات، 
ومن خلال تلك الأسباب يتم التضييق على 
المرأة إما بحســـن نيّة وإما بقصد وسوء 

نيّة.
وقال الحمزة لـ“العرب“، ”للأسف رغم 
الانفتاح الذي تشهده الدول العربية إلاّ أن 
تلك الممارســـات ما زالـــت موجودة، ومع 
ازدياد الوعي الحقوقي والإنساني للنساء 
فـــي العالم العربـــي ظهرت لدينا مشـــكلة 
الهروب للغـــرب بحثا عن ملاذ آمن وحياة 
مســـتقرة“. وأضـــاف ”مفهـــوم الهروب لا 
يجـــب أن ننظر إليه فقط من خلال المفهوم 
الســـطحي العام؛ لأنه قد يأخذ أيضا طرقا 
سلمية ونظامية، حيث نجد بعض الفتيات 
ممن يحملن شهادات علمية أو ممن لديهن 
رصيد مالـــي أو لديهن الإمكانيات اللغوية 
المناســـبة، يســـافرن طواعيـــة للعمل في 
البلدان الغربية بشكل سلس ومرتب، ولكن 
الهدف الأساســـي هو الهـــروب من البيئة 
والمجتمـــع. وهنـــاك أيضـــا مـــن الفتيات 
مـــن يذهبـــن للبلـــدان الغربية بمســـاعدة 
المنظمات الحقوقيـــة ويطلبن اللجوء من 
جراء التعســـف الاجتماعي الذي يتعرضن 

له في مجتمعاتهن الأصلية“.
وشـــدد الحمـــزة علـــى أن الاعتـــراف 
بوجود هذه المشـــكلة هـــو بداية الطريق 
نحو الحـــل معللا رأيه بقولـــه ”إن تنامي 
وازدياد الوعي لـــدى المجتمعات العربية 
قد دفع المـــرأة للبحث عـــن حقوقها وعن 
مجتمـــع وبيئة تعيـــش فيهما بـــكل أمان 
واســـتقرار، وعلـــى الحكومـــات العربيـــة 
ســـن القوانيـــن والأنظمـــة والتشـــريعات 
التـــي تضمـــن الحقوق العامة والســـلامة 
للجميع، وبالذات للحد من مســـألة التدخل 
المجتمعي باســـم الأعراف والتقاليد التي 
أصبحت ذريعة لفرض التسلط والاستعباد 
وســـلب الحقـــوق، فهـــذه أهم خطـــوة من 
خطـــوات الحـــل حتـــى لا تعـــم الفوضى 
باســـم التقاليد والأعراف“. وأشار إلى أن 
العالـــم العربي قد فقد الكثير من العقليات 
والنماذج النســـائية المميزة بســـبب هذه 
الظاهرة التي برزت إلى السطح مع وجود 

وسائل التواصل.
إن  بقولـــه  حديثـــه  الحمـــزة  وختـــم 
”الحيـــاة في الغـــرب ربما لا تكـــون الملاذ 

الآمـــن كليّا ولكنهـــا قد تكـــون أقل ضررا 
من العيش وســـط مجتمع سلب الحقوق، 
ونحـــن في أمـــسّ الحاجة إلـــى وقف هذا 
الهدر والتسرب البشـــري لبناتنا حتى لو 
كانت نســـب الهروب بسيطة فإن المشكلة 
يجـــب أن تعالج بكل عقلانيـــة حتى نكوّن 
مجتمعـــات واعية وناضجـــة وقادرة على 
البنـــاء والعطـــاء والعيش في اســـتقرار 

وسلام“.
وشهدت العقود الأخيرة ما أطلق عليه 
البعض من الخبراء ”خطوات نحو تقليص 
الفجوة بين الجنســـين“، إذ أصبحت على 
ســـبيل المثال المرأة فـــي الإمارات تتمتع 
بامتيازات عديدة، تشمل التعليم المجاني 
وأفضلية الحصول علـــى وظائف مرموقة 
فـــي القطاع العام، كما تشـــجع الكثير من 
الأســـر الإماراتيـــة بناتها علـــى مواصلة 

تعليمهن وممارسة المهن التي يردنها.
 وسمحت السعودية كذلك بأمور كثيرة 
كانت محظورة على النساء، أبرزها قيادة 
السيارة وحضور نشاطات فنية ومباريات 
رياضية وتولي مناصب عســـكرية، غير أن 
ذلك لا يعنـــي أن جميع الفئات الاجتماعية 
ترحب بانتقال المرأة من عالمها التقليدي 
الذي يتمتع بخصوصيـــة كبيرة، ليصبح 
أكثـــر حداثـــة وعمومية، إذ لا تـــزال هناك 
تحديـــات أمام المرأة فـــي كل المجتمعات 
العربيـــة، تحـــدّ مـــن فرصها فـــي الحياة، 
وتفـــرض عليهـــا مجموعـــة مـــن القيـــود 
والضوابـــط التـــي تمنعهـــا مـــن التحرك 

بحرية في الأماكن العامة.
لا يبدو أن أصل المشـــكلة في العادات 
الاجتماعيـــة فقـــط، بقـــدر ما هـــو جزئية 
مـــن توجه تقييـــدي يفرضه رجـــال الدين 
المتشددون والفئات المحافظة على المرأة 
ودروهـــا فـــي المجتمع، يبدأ مـــن التعليم 
والرياضي  الاجتماعي  والنشـــاط  والعمل 
والحقـــوق المدنية، وعلى الرغم من ذلك لا 
تعتبر مثل  هـــذه القيود جريمة بمقتضى 
القوانين السائدة في معظم الدول العربية.

أما الإشـــكالية الأكثر تعقيدا، فهي ما 
تواجهه النســـاء مـــن حيرة حـــول كيفية 
التوفيق بين الســـياقات التقليدية التي لا 
يكون فيها التغيير أمرا يســـيرا، ورغبتهن 
فـــي تحقيق ذواتهن وتلبيـــة احتياجاتهن 
من دون أن يتهمن بجلب العار والســـمعة 
وعـــلاوة  ولبلدانهـــن،  لأهلهـــن  الســـيئة 
علـــى ذلك فإنهن قد يتعرضن لأشـــكال من 
العنف الأسري ولا يعرفن كيف يمكن طلب 

المساعدة ومِن مَن؟
وبمـــا أن الحال كذلـــك، ليس غريبا أن 
تظهر البعض من النســـاء مقاومة داخلية 
لذلـــك التقليد الصـــارم فـــي التعاطي مع 
حقوقهـــن الشـــرعية، فيحاولـــن الهـــروب 
وطلب اللجـــوء في بعض البلدان الغربية، 
وقـــد تنجح البعض منهن في تحقيق ذلك، 
لكـــن هناك مـــن ينتهـــي بهن الحـــال إلى 
إعادتهـــن بالقوة إلى منازلهـــن، أو يقتدن 

إلى السجن.
ومؤخرا وجدت البعـــض من الفتيات 
القطريات الشـــجاعة للكشف عن المعاناة 
التي يعشـــنها فـــي وســـطهن الاجتماعي 
وأحلامهـــن التـــي تحطمت علـــى صخرة 
العنـــف الأســـري والقبلي، قبـــل أن يقررن 
الهروب من بلدهن إلى بريطانيا، وقد كان 
موقع تويتر بمثابـــة المنفذ الوحيد الذي 
تسللن من خلاله إلى الحرية، وليكون لهن 
صوت مســـموع، يعبرن به عن مشـــاكلهن 

بأنفسهن.
وقالـــت إحـــدى الفتيـــات القطريـــات 
لـ“العرب“، ”اســـمي الأول نورة (مستعار) 
لكن اسم العائلة المري وهو حقيقي ونحن 
مجموعة من الفتيـــات هربنا من عائلاتنا 
ومنا من هن قاصرات، وقد دفعتنا إلى ذلك 
قبيلتنا المتشددة، وبالنسبة لي شخصيا 
لقـــد تخليت عـــن ديني، لأنه فـــي اعتقادي 
يعتبـــر المـــرأة خادمة ومخلوقـــة لخدمة 

الرجل ولأغراض أخرى“.
وأضافت ”العادات والتقاليد 

والدين تسيطر على 
مجتمعنا، بل تعتبر 

المرأة مواطنا من 
الدرجة الثانية، 

ويستخدم الرجال 
الدين كأداة للتحكم 

بمصيرنا، وكل 
ذلك يتم بمباركة 

الحكومة“.
وواصلت 

المري حديثها 
”لا نستطيع أن 

نخـــرج دون عباءة، بل يتـــم إجبارنا على 
لبس النقاب، كما لا نستطيع أن نقصد أي 
مـــكان إلا بمرافقة أحد ذكـــور العائلة وهو 
أمر مرتبـــط أيضا بعادات وتقاليد العائلة 
التي تتحكم بجميع شؤون حياتنا بما في 
ذلـــك اللباس والخروج مـــن المنزل وحتى 
اختيار شريك الحياة، ينضاف إلى ذلك أن 
عائلتـــي تمنع الإناث مـــن العمل في مكان 

مختلط“.

وأكدت المـــري قائلة ”نحـــن نتعرض 
للعنـــف المنزلـــي لأتفـــه الأســـباب ومـــع 
ينصـــف  لا  قطـــر  فـــي  النظـــام  الأســـف 
النســـاء المعنفات، بل يحمي الجناة وقد 
ســـبق وحاولنـــا التواصـــل مـــع الجهات 
المختصة بهذه المســـائل لكننـــا لم نجد 
من يتجـــاوب مع معاناتنا، مـــا دفعنا إلى 
انتقاد الحكومة على حســـاب (سابق) في 
تويتر يحمل اسما مستعارا لقد اتهمناها 
بتقييـــد حركة النســـاء وتكبيـــل حريتهن 
في التنقل والســـفر، فالنساء في قطر كما 
تعلمون لا يســـتطعن الســـفر إلا ببلوغهن 
الخامسة والعشرين 
من العمر، 
كما أنهن لا 
يستطعن 
التحرك 
إلى أي 
مكان 
إلا 

بموافقـــة الولـــي الذكر، ونســـمي تصريح 
السفر (خروجية) لكننا استطعنا التلاعب 
بجهاز وليّنـــا الذكر، وإعطـــاء الخروجية 
الخليجيون  اللاجئون  وســـاعدنا  لأنفسنا 
الموجـــودون فـــي بريطانيـــا علـــى فهـــم 

إجراءات اللجوء“.
وأضافت المري ”عائلتنا لديها علاقات 
قويـــة مع الحكومة للأســـف لذلـــك لم يكن 
هنالـــك أي مجال لننال حقوقنـــا في بلدنا 
ولأنه فـــي الأصل لا يوجـــد قانون ينصف 
المـــرأة، بل حتـــى بعد هروبنـــا أصبحت 
الحكومة تلاحقنا، ويعمل شقيقنا المدعو 
(ع.م) ومـــن معـــه علـــى بذل أقصـــى جهد 
للوصول إلينـــا هنا في بريطانيا وإعادتنا 
إلـــى قطر خوفا على (الشـــرف)، خصوصا 
بعد أن بدأت قصة هروبنا بالانتشار داخل 
المجتمـــع وســـمع النـــاس أيضا بقصص 
شـــبيهة أخرى بقصتنا عن فتيات قطريات 
هربـــن مـــن عائلاتهـــن، وأعتقـــد أنـــه من 
الصعب علينا العودة إلى قطر لأننا تمردنا 
وهربنا من عائلاتنا وقبيلتنا، وهذا يعتبر 
بالنســـبة إليهم عارا ولن يشفي غليلهم إلا 

قتلنا من أجل غسل شرفهم…“.
تعيـــد قصة المـــري الحديث من جديد 
عن أســـباب هروب النســـاء من عائلاتهن 
وأوطانهـــن وعـــن خصوصية مشـــكلتهن، 
التي تتمثل في مواجهة قيود لا حصر لها 
تفرضها التقاليد الاجتماعية والاختلافات 
الأنظمـــة  وحتـــى  والعرقيـــة  الطائفيـــة 

السياسية.
وربـــط الباحث في التاريخ الإســـلامي 
رشـــيد الخيون، من خـــلال قراءته لبعض 
بيـــن  والســـنة  القـــرآن  فـــي  المفاهيـــم 
أحـــوال النســـاء والتفســـيرات الخاطئـــة 
للتعاليم الإســـلامية التي تقف عائقا أمام 
مشـــاركة المرأة فـــي الحيـــاة الاجتماعية 

والاقتصادية.
وقـــال الخيـــون لـ“العـــرب“، ”المـــرأة 
العربيـــة المســـلمة خضعت إلـــى الأحكام 
الفقهيـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة القبلية، 
ومعلـــوم أن الأعـــراف الاجتماعيـــة تقوم 
بـــدور الأحـــكام فـــي الكثير مـــن الحالات، 
لكـــن في القرون الماضيـــة، وحتى بدايات 
القرن العشـــرين، تواصل خضوع النساء 
لأعباء تلك الأحكام، وحتى في ظل مستوى 
التطور الاجتماعي آنذاك بقيت المرأة 
بعيدة عن التعليم والمساهمة في الحياة 
العامة، وصنع القرار السياسي“. 
وأضاف ”لا ننسى 
أن دخول 
الأعراف 
القبلية 
على الدين قد 
مورست من 
أول ظهور 
الإسلام، 
وهناك آيات 
جعلت المرأة 
أقل من الرجل 
مكانة، ومنها آية 
القوامة، والضرب 
في المضاجع، وحُكم 

النشـــوز والطلاق والإرث، وكلها تقريبا 
تعلـــق أســـباب نزولها بموقـــف القبلية، 
وكان هـــذا اضطـــرارا لمســـايرة رجـــال 

القبائل“.
وتابـــع الخيـــون ”بعد تعليـــم المرأة 
وتمدنهـــا، أصبح من الصعب عليها تقبل 
وتحمـــل تلك الأعبـــاء، وفي حالـــة تعذر 
تعايشـــها مع بيئتها الدينيـــة والثقافية 
لا منـــاص مـــن محاولتهـــا التخلـــي عما 
يُقيدهـــا كإنســـانة حـــرة، بهروبهـــا من 
بلدها لاعتقادها بأنها ستجد حريتها في 
المناخ غير المسلم في البلدان الأوروبية 
على وجه الخصوص وقد يدفعها ذلك إلى 
التخلـــي عن ديانة الأب والأم، التي تراها 
عائقا أمام حريتها وتقدمها، فهي تشـــعر 
في حالة احتفاظها بدينها أنها ســـتبقى 
مكبلة بتلك التقاليد والأحكام التي هربت 
منها، فلابد أن تهرب مما بداخلها، أي ما 

بقى يُعيق حريتها“.

صورة قاتمة

تـــرى ناشـــطات عربيـــات أن النجاح 
الذي أحرزته نســـبة ضئيلة من النســـاء 
العربيـــات لا يجب أن ينظـــر إليه منعزلا، 
في مقابل تلـــك الصورة المشـــرقة هناك 
صـــورة أخـــرى قاتمـــة لمعانـــاة هائلـــة 
تكابدها الملايين من النساء، المجتمعات 
الريفيـــة والقبلية، حيث ينتشـــر الجهل 
والأمية ومشكلات عميقة الجذور تتحكم 

في حياتهن من المهد إلى اللحد.
وقالت الناشطة الحقوقية السودانية 
وينـــي عمـــر لـ“العرب“، ”عـــادة ما تعمل 
التقاليد الثقافية بشكل منحاز ضد المرأة 
ومميـــز ضدها، وتمـــارس تنميطا مُضرا 

ومنتهكا لإنسانية وكرامة النساء“.
وأضافت ”تعمل الثقافة على إخضاع 
الأفــــراد المنضوين تحتهــــا، وعبر آليات 
ضبــــط اجتماعي صارمــــة للمحافظة على 
خضوع الجميع، وعلى إخضاع النســــاء 
لمعاييــــر أكثــــر صرامة، كمــــا أن تحالف 
التيــــارات الاجتماعيــــة المحافظــــة مــــع 
الســــلطة السياســــية قد يجعــــل الوضع 
أكثــــر صعوبــــة، ويضفي طابع القدســــية 
على الأعراف والتقاليد، ويمنع أي نقد أو 

محاولة للتغيير“.
واعتبــــرت عمر أن ”النســــاء يتعاملن 
بازدواجية مع هذه المسألة، إما بالتماهي 
مــــع القهــــر واســــتبطان وعي ما يســــمى 
بـ‘سيكولوجيا الإنســــان المقهور‘، بحيث 
تصبح المرأة ذاتها أحد الحراس الأوفياء 
لهذا النظام القاهر، وإما أن تختار حريتها 
وتقــــاوم وتتمــــرد، وهي داخــــل بلادها أو 
تحــــاول الخروج جغرافيا بعيدا عن نطاق 

هذه المعايير الصارمة“.
وختمت عمـــر بقولهـــا ”المجتمعات 
العربيـــة التـــي تمثـــل حواضـــن للثقافة 
المحافظة، تعتبر بمثابة المأزق للنســـاء 
اللواتـــي يحاولـــن الانعتـــاق من ســـجن 
العـــادات والتقاليـــد المنكـــرة لحرياتهن 
ولكرامتهـــن، وعادة ما تكون المجتمعات 

الغربية هي الملجأ“.

لكن برغم الصعوبات والمشاكل التي 
تواجههـــا المرأة العربيـــة، وتدفعها إلى 
محاولة إعادة غرس جذورها في بلد غير 
بلدهـــا الأصلي، فإن المجمعات الذكورية 
تمارس حالـــة من الإنكار والتزيين لواقع 

المرأة المرير.

ليس من السهل على النساء العربيات تجاوز الأعراف المجتمعية، وخصوصا 
بالنسبة لمن نشــــــأن في بيئات ريفية وقبلية، إلا أن الكثيرات منهن استطعن 
كســــــر الجدار المنيع لذلك السجن والهروب بحثا عن متنفس من الحرية في 

أوطان بديلة تحفظ كرامتهن وتمنحهن هامشا من الحرية والأمان.

المحظورات ترغم نساء عربيات على الهروب إلى المجهول
العادات البالية ما زالت سجنا للمرأة العربية

الأحد 202020/02/09

السنة 42 العدد 11612 مرأة

انتصار الإرادة على العادة، حياة مستعادة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أوطان بديلة تح

الإشكالية الأكثر تعقيدا،

هي ما تواجهه النساء من

حيرة في كيفية التوفيق 

بين الأطر التقليدية

التي لا يكون فيها التغيير

أمرا يسيرا، ورغبتهن في

تحقيق ذواتهن وتلبية

احتياجاتهن من دون أن

يتهمن بجلب العار

المرأة خضعت إلى الأحكام الفقهية 

والأعراف الاجتماعية القبلية، 

ومعلوم أن الأعراف تقوم بدور 

الأحكام في الكثير من الحالات

رشيد الخيون

تحالف التيارات الاجتماعية 

المحافظة مع السلطة يجعل 

الوضع أكثر صعوبة، ويضفي طابع 

القدسية على العادات والتقاليد

ويني عمر

محمد الحمزة
ولو كانت نسب الهروب بسيطة 

يجب أن تعالج المشكلة بكل 

عقلانية حتى تعيش المجتمعات

في استقرار وسلام

يتر بمثابـــة المنفذ الوحيد الذي 
ن خلاله إلى الحرية، وليكون لهن 
ســـموع، يعبرن به عن مشـــاكلهن 

.
ـت إحـــدى الفتيـــات القطريـــات 
”اســـمي الأول نورة (مستعار)  ،
لعائلة المري وهو حقيقي ونحن 
من الفتيـــات هربنا من عائلاتنا 
هن قاصرات، وقد دفعتنا إلى ذلك 
لمتشددة، وبالنسبة لي شخصيا 
يت عـــن ديني، لأنه فـــي اعتقادي 
لمـــرأة خادمة ومخلوقـــة لخدمة 

لأغراض أخرى“.
”العادات والتقاليد فت

سيطر على
، بل تعتبر
واطنا من

ثانية، 
م الرجال 

اة للتحكم 
، وكل

مباركة 
.“

صلت 
ديثها 
يع أن

تعلمون لا يســـتطعن الســـفر إلا ببلوغهن 
الخامسة والعشرين 
من العمر، 
كما أنهن لا 
يستطعن 
التحرك 
إلى أي 
مكان 
إلا 

والاقتصادية.
وقـــال الخيـــون لـ“العـــرب“، ”المـــرأة
العربيـــة المســـلمة خضعت إلـــى الأحكام
الفقهيـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة القبلية،
ومعلـــوم أن الأعـــراف الاجتماعيـــة تقوم
بـــدور الأحـــكام فـــي الكثير مـــن الحالات،
لكـــن في القرون الماضيـــة، وحتى بدايات
القرن العشـــرين، تواصل خضوع النساء
لأعباء تلك الأحكام، وحتى في ظل مستوى
التطور الاجتماعي آنذاك بقيت المرأة
بعيدة عن التعليم والمساهمة في الحياة
العامة، وصنع القرار السياسي“.
”لا ننسى وأضاف
أن دخول
الأعراف
القبلية
على الدين قد
مورست من
أول ظهور
الإسلام،
وهناك آيات
جعلت المرأة
أقل من الرجل
ممكانة، ومنها آية
القوامة، والضرب
وحُكم المضاجع، في

وأضا
الأفــــراد ا
ضبــــط اج
خضوع ا
لمعاييــــر
التيــــارات
الســــلطة
أكثــــر صع
على الأعر
محاولة لل
واعتب
بازدواجي
مــــع القهــ
بـ‘سيكولو
تصبح الم
لهذا النظا
وتقــــاوم و
تحــــاول ا
هذه المعا
وختم
العربيـــة
المحافظة
اللواتـــي
العـــادات
ولكرامته
الغربية ه
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